إن اما لمر س 


إرشاد السادل 


0 
عراب السائل ١و‏ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا جوابٌ على بعض الأسئلة 
الؤاردة من حك المشليين ين ماشملة إرماة الشائل الل جدواب المسائل: 
نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 


س١‏ : بعضهم يذكر فتوى للإمسام أحمد ني لسزوم صلاة الجمعة 
خلف أئمة زمانه المستورين وينزلها علسى أئمة هذا الزمسان!! 
فكيف الرد عليهم أحسن الله إليكم؟ 


يشير السائل إلى ما رواه الإمام عبد الله في السنة قال: حَدَّتَني أَحْمَدُ بُنُ 
إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَق قَالَ: سمغت أَبَاعْبَيْدٍ الْمَاسِمَ بُْنَ سَلَام يَفُولَ:«لوْأَنَّ 
خَمْسينٌ يوم لاد الخفخة لا ولون لكان EN‏ 
بَعْضا بِالإمَامّةء إلا أن الرأمن الَّذِي يَأمُمْهُمْ يَفُول هذا رأث الْإمَادَة لِأَنَّ الْجْمْعَةَ 
إِنَمَا تَثْيْتُْ ال ی E‏ ا ET‏ قول أي عْبَيدٍ فَقَالَ: «هَذا يُضَيَّقْ 
عَلَى الئاس إِذَا كَانَ الَّذِي يُصَلِي با لا به يفول ب* وق مزكة لان خف تبه 
کان الي يُصَلِي با يَقُولُ بِنَيْءٍ مِنْ هَذَا الْقَؤل أَعَدْتْ اللا خَلْمَهُ». 
وب هذه الرواية يجوزون الصلاة خلف هؤلاء الأئمة الموظفين في وزارة الشؤون 
الدينية الطاغوتية في مساجد الضرار مادام أنهم مستوري الحال عندهم 
فيحكمون بإسلامهم بهذه الشعيرة!! 
ونقول أنَّ هذا النقل لا ينطبق على المستور أو المجهول ‏ على الاصطلاح 
الحادث _ كما يزعم هذا الناقلء ففي الرواية: « ذا كَانَ الَّذِي يُصَّلِي با لا يَفُولٌ 
بِشَيْءٍ مِنْ هَڌا صَّلَيْتُ خَلَْهُ فَِذَا كَانَ الَّذِي يُصَلِي بنا يَفُولُ بِشَيْءٍ مِن هَذَا 
اقول أَعَدْتُ الصّلَاةً خَلْمَهُه!'!. فإذا عرفت أنه لا يقول بشيء من البدع 
والكفر فهذا معلوم الحالء وكذا إذا عرفت أنه يقول بشيء من هذه المقالات 
فهو معلوم الحال» والدار في ذلك الزمان هي دار إسلام يستصحب في ساكنها 


'! السنة لعبد الله بقم ۷١‏ 
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حكم الإسلام» فمن نستصحب فيه حكم الإسلام في دار الإسلام ولم نقف له 
على كفر ظاهر فهو معلوم الحال تصح الصلاة خلفه وعلى هذا يحمل كلام 
الإمام أحمدء وان كانت هذه الرواية عن أحمد في حال إذا لم تكثر البدع 
وتنتشر أما إذا كفرت وانتشرت فقد روى المروذي قال:" سثل أَحْمّد: أمر في 
الطريق فأسمع الإقامة ترى أن أصلي فقال: قد كنت أسهل فأما إذ كثفرت 
البدع فلا تصل إلا خلف من تعرف!, ولا شك أن هذا النقل هو الأقرب 
لحال زمانناء وان كان هذا الزمان لا يقاس على زمان الإمام أحمد بحال. 


وفي الباب عن الْحَسَنْ بْنُ الرّبيع قال: "سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاؤْد يَفُولُ: « تَرَكَ 
الْمَسَنُ بن صَالح الْجْمْعَةَ وَجَلََسَ عَنْا. قال: فَجَاء إِلَيْهِ فُلَانٌ- سَمَاهُ الْحَسَنُ 
وتيك E E‏ شرك 
الجْمْعة مَعَهُمْء وَالْخُرُوجٍ عَلَهُمْ بالسَّيْفء وَيَرْدُ عَلَيْهِ القر ا إلا دَلِكَ»1". 

"ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك 
الزمان مظهمرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كشرت 
البدع وظهمرت بالديار المصرية - أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من 
تفه ل 5 
a GE ALA EEE AEE LS‏ 
الأئمة المنتسبين لوزارة الشؤون الدينية الطاغوتية,ء فالصلاة وراء هؤلاء 
الأئمة باطلة»ء وامامته للجماعة المشركة تحت سلطان الطاغوت هي مناط 
لكفره لا شعيرة تصحح له إسلامه. فما هؤلاء الأئمة إلا موظفين عند 
الطواغيت يسبحون بحمدهم ويخطبون بما يمليه علهم أرباممم» فهم من 
جنود الطاغوت يرسخون عرشهم ويثبتون ملكهم ويدعون الناس لحضيرة 
الطاعة تحت سلطانهم. 


['] طبقات الحنابلة 059/١‏ 
1] المعرفة والتاريخ \.0/Y‏ 
"ا مجموع الفتاوى ۲۸۱/۳ 
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س ۲: نسمح كثيرا عبسارة: ' اللأصل في النساس الكفسر' فينقسدح في 
ذهن العوام أن هذا تكفير لأصول هذه المجتمعات حتى يصل 
الكفسر إلى أصسل بسني آدم. فتراهسم ينفسرون مسن هذا الإطسلاق 
ويشنعون عليه فايسة الشسناعة والكسثير يزهسد ني الحسق بسبب 
هذه الإطلافسات الستي ك8 يُفغسم معناهسا. يسا حسذا لسو تبينسون 
معنى هذا المصطلح وهل هو على إطلاقه؟ 

مقالة:" الأصل في الناس الكفر" هي مقالة حمالة أوجه: وينبغي على طالب 
العلم أو الداعية عدم مخاطبة الناس بمثل هذه العبارات الحمالة, لأنه قد 
يحملها البعض على غير وجهها من تكفير أصول هذه المجتمعات حتى يصل به 
الكفر إلى أصل بني آدم كما نبه على ذلك السائل» ومعلوم أن الأصل في بضني 
آدم الإسلام والشرك طارئ» والمعمى الصحيح المراد من قوليم: "الأصل في 
الناس الكفر" في سياق تكفير المجتمعات في هذا الزمان هو أن الأصل في ديار 
الكفر كفر أهلهاء وكل الديار هي ديار كفرء والمراد بذلك استصحاب الكفر 
في دار الكفر كما قال الشافعي:" لِأَنَّ الئاس عَلَى أَصْلٍ ما كَانُوا عَلَيْهِ حَنَّى تَهُومَ 
بَدَنَة"11» وقال ابن قدامة:" لأنَّ الل أنَّ مَنْ كَانَ في دار فَمُوَمِنْ أَهْلِهَاء 
بث لَه حُكْمُهُمْ مَالَمْ يَقُمْ عَلَى خلافِه دَلِيلٌ"!"!. فهذا هو معغى الأصل في 
قوله "الأمرحل فى الا أى الحكه الت حب في ادان قالح 
المستصحب في دار الإسلام هو إسلام أهلبا إلا من ظهر منه خلاف ذلك 
والحكم المستصحب في دار الكفر هو الكفر إلا من ظهر منه خلاف ذلك» 
فمعنى الأصل في هذه العبارة هو الاستصحاب الذي يجري على أهل دار الكفر 
وليس أصول الناس في تلك الديار. 


1" الأم 11/7 
("] المغني 4.0/١‏ 
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لقد تجددت قي هذا الزمان بعض العقود الغي لم تقع قى سالف الأزمان ولم 
يذكرها الفقهاء في كتههم ومؤلفاتهم, وهي مما أفرزتها الطفرة التكنولوجية في 
مجال التواصل ومواقعه المي جعلت الأرض كقرية واحدة متقاربة الأطراف. 
فقربت المسافات وأزالت الحواجز والعقبات فصار الناس في هذه المواقع 
يشاركون تفاصيل حياتهم مع من يريدون ولو كانوا يبعدون عنهم بمئات آلاف 
الأميال ... وظهر في الآونة الآخيرة ما يسدى بالزواج الإلكتروني: وهو عقد يوضع 
لغرض التواصل "المشروع" بين الطرفين»ء ويبهرر ما يقع بيهما من خلوة 
وانكشاف وأمور تباح للزوجين ... والغاية من هذا الزواج هي إضفاء الشرعية 
على هذه العلاقة المؤقتة المي تدوم أياماً من المتعة الموهومة. ويقع في 
الغالب الأعم هذا الزواج بين طرفين يتعذر علهما الاجتماع في مكان واحد أو 
تحت سقف واحد إما لبعد المكان أو لتعذر الزواج لأسباب مادية أو معنوية, 
لذلك سمي بالزواج الالكتروني لأنه واقع في هذه المواقع الالكترونية وليس في 
الواقع» كأن تكون الأخت في المخيم ويكون هو خارجها ويتعذر عليه إخراجهاء 
أو غيدر ذلك من الصور التي يتعذر فما الاجتماع. فما حكم هذه العقود وهل 
يترتب عليها أثارها؟ 

بداية نقول أنَّ العبرة بالعقود هو المقاصد والحقائق والمعاني وليس الألفاظ 
والمباني فإ المعتبر في العقود عموماً هي المقاصد والحقائقء فالعبرة بما 
أ جرلا بها أظبنر كما هنو تقر عفن التعباف فشو تيه القن فقوا من 
الي ظاعرها الحا وآ غا ام ولك 0 شن كسك قن راا نا 
افسزها وملا باطلة ومن أنثلة ذه :بي العيدة وهو تئ من الغيبل 
المذمومة التي يتحايل بها المرء على التعامل بالرّيا الذي حرّمه الله عرّ وجل» 
فقن ابن عُمَرَ قال: سَمِعْتُ يَسُولَ الله 4 يَفُول: «إذا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَة 
َآَخَدْثُمْ ناب ابقر وََضِيتُمْ بالرّزع» وَتَرَكُتثُمْ الْجِمَادَ سَلَّط اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذلا لا 
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َه حى تزجشوا إلى دبيكُم01. وقال ابن عام عن العينة: حرام بترايم. 
يما جَرِيرَة»!1". 
وا 9 رعندالفة اء E‏ و و ل ا E a‏ لِلألْمَاظ الت يد E‏ 


0 


الْعَاقِدَانِ حِينَ الْعَقْدِء بَل إِنّمَا يُنْظَرُ إِلَ مَقَاصِدِهم الْحَقِيقِيَّة مِنَ الكلآم الَدِي يلْمَظ به 
حِينَ الْعَقْدِء لفن الْمَمْصُودَ الْحَقِيقِيَ هُوَ الْمَعْقَ وَلَيْسَ اللَفْظ وَلاً الصِّيعَةٌ الْمُسْتَعْمَلَةُ 
وَمَا الألْمَاظُ إلذَ قَوَالِبُ لِلْمَعَانِي"7'!. وكذلك من يسمي الرشوة بالبدية والخمر بالشراب 
الروحي لا يغير من حقيقة الرشوة في أنها سحتاً وأن الخمر هي أم الخبائث. 

قال ابن القيم: "الْمَقْصُودُ أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَانْ أَظَّرَا خلآفَ مَا اتَمَهَاعَلَيْهِ في 
الْبَاطِنِ فَالْعِبْرَةُ لِمَا أَضِمَرَاهُ وَاتَّمَهَا عَلَيْهِ وَقَصَّدَاهُ بِالْعَفْيِ"90. 

وَيَفُول: "إن الْقَصد رُوِحٌ الْعفدٍ وَمُْصَّجَحْهُ وَمُبْطِلْهُ فَاعتب از الْمَقْصُودٍ في 
الْعُقُودٍ أَؤلى مِن اعبار الأَلْمَاظِء فَإِنَّ الألمَاظ مَقْصُودَةٌ لِفَيْرِمَاء وَمَقَاصِدُ 
الْعْقُودٍ هي المي ثُرَاد لإَجِلهاء فَعْلِمَ أن الإمْتِيَارَ في الْحُفُود وَالأَفمَال بِحَمَائِقَِا 
وَمَقَاصِدِهَا دُونَ ظَوَاهِر أَلْفَاظِهَا وَأَفْعَالِهَا"!". 


x 


0 


وسبق معنا في هذه السلسلة أن العقود المي تقام على النت إذا استجمعت 
الشروط والأركان من وجود ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل» 
وصيغة دالة على العقد وكانت في مجلس واحد في صحيحة نافذة ويترتب 
علبها أحكامهاء ولكن قد تكون ثم أمور في باطن العقد تستدعي بطلانه لأن 
العيرة في العقود هي الحقائق والمعاني كما سبق بيانه. والزواج الالكتروني 
السابق توصيفه لا يشتمل على مقاصد الزواج من تحصين الفرج وابتغاء 
الولد والاستمرار والديمومة في هذه العلاقةء وهو زواج مؤقت والتوقيت في 
الد قبطن حيك ييظن الطرقنان آذ احدهما أن ها اقباط هو اة 
قصيرة يتمتعا فما بالكلام والنظر ثم يحدث طلاقاء والعقد المؤقت هو في 


رواه أبو داود في سننه برقم TEY‏ 

رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۰۱۵۷ 

"ادرر الحكام شرح مجلة الأحكام ۱۸/۱ .٠١‏ 
إعلام الموقعين 7/51 .١٠١5‏ 

“ا المرجع السابق 7/5 .1٠١0.1١١05‏ 


معخى المتعة. والمتعة محرمة بالإجماعء والزواج الصحيح أن يتدزوج بنية بقاء 
الزوجية والاستمرار فهاء فإن نوى المتعة المؤقتة بهذا الزواج الالكتروني كما 
هو الواقع فنكاحه باطل وعقده فاسد لأن المنوي كالمشروط لقول النمي صنلل 
«إِتَمَا اعمال بِاليِيَاتِء وَانَمَا لامرِئ مَانَوَى»"!. ولأن المحلل لو تزوج امرأة - 


طلقها زوجها ثلاثا -ليحللها لزوجها السابق كان عقده فاسداًء وإن كان ذلك 
بغر شرظ ملفوظ به لآن المفوق #المشروط: فإن كانت نية الفحليل تفقسد 
العقد فكذلك نية المتعة المؤقتة فممي تفسده» فتكون علاقته وكلامه ونظره 
ET‏ كر | عر 


س :٤‏ هل يكفر المصر على المعصية؟ 

قال الجرجاني:" الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله""ء 
فالإصرار على الذنب هو البقاء والاستمرار عليه دون إحداث توه منك ويدل 
على هذا المعغى قوله تعالى: # وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فة أو ظَلَمُوَا أَنفسَيُمَ ذَكَرُوأ 
الله فَآسْتَعْفَرُوأ لِذَُويِهِمَ وَمَن يَغْفِرٌ آلذ ئوك إل الله وَلّمَ يروا على مَا فعَلُوأ وهم 


كنتوت ع اهت كل لاكارا رذج امور 


43 أما "يصروا" فيسكتوا ولا يستغفروا»!", وقال أبو جعفر: وأولى الأقوال في 


ذلك بالعبواب فتدناء قول هن فال "الأرار" اللإقامة على الدب شام 


11 رواه البخاري برقم ١‏ 
1" التعريفات )٤٤/١(‏ 
"١‏ تفسير الطبري برقم ۷۸٦۲‏ 


ا ا تتح و اذا لفسا فل :0 قي 


وترك التوبة منه...وقدروي عن النمي يل أنه قال:<«ما أصيَ من استغفرء 


وان عاد 2 اليوم سبعين مرة "1 


والمصر على الذنب بالتوصيف السابق هو من جملة العصاة ولا يكفر 
بتكراره واصراره إلا إن استحل فيكفر باستحلاله» والتوبة من جميع 
المعاصي واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية كبيرة أو 
ضغيرة: والمدنب المصر إن مات غلى إصرازه هو تحت المشيئة إن شاء اللة 
غفر له وإن شاء عذبه بذنبه ثم أدخله الجنةء قال محمد بن تصر المَرْوَزي: 
"إِنَّ المُصِرّ على ما دون الشركِ حتى يموت: مؤمِن غير كافرٍ ولا مُشرِكء وهو 
بين حَوفِ ورجاءء يُخاف أن يُعاقِيّه اللهُ على مَعصيته إيّاه بما استحَقّ من 
العقوبة. ونرجو أن يتمَضّلَ الله عليه فيعفو عنه ويغفِرٌ له ذَنْبَه"!0. 

وممايدل على ما ذكرنا ماروي عَنْ عُمَرَبْنِ الخَطَّابٍ أنَّ يَجُلًا عَلَى عَبْدٍ النَّمِيَّ 


ا گان امه عَبْدَ اللَّهِ گان يُلَقَّبُ حِمَارَاء گان يُضْحِكُ رَسُولَ الله با 
ر إن جد کک و 2 ع ت 2 ور م 
وَكَانَ التي ييه قَدَ جَلَدَهُ في الشراب» فَأتِيَ به يَوْمَا فَأمَرَ به فجُلدء فَمَالَبَجُلٌ 


مِنَ القَؤم: اللَّيُْمَ الحنهء مَا أَكْمّرَ مَايُؤْتَ به؟ فَمَالَ التي يَِهِ: «لآ تَلْعَنُوهُء فَوَاللَه 


- 


A CR‏ "ل فهيه الله كرو مته الذفب وال حدق 


لعنه بعض الصحابة فهاه النمي وقد وأخبره أنه يحب الله ورسوله وهذه 


"| تعظيم قدر الصلاة 
("] رواه البخاري برقم 531/8٠١‏ 
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١‏ ل ت . 0 س ضالل > ا ف ده د و اک 2 فى دهي اقرع 
كد وه ارو ا و چ و ا o E‏ 0 و کو ت 3 e‏ ت 8 ل 
القَيْنَةَ بَعْدَ المَينَةَء أو ذَنبٌ هو مُقيم عَليُْه لا يُقارقه حَمَى يُمَارِقَء إن المُؤْمِنَ 


خلق مُفْتَنَا توَابَا نَسِيا ذا کُر ذَكرَ»'. 


سه: تقول زوجستي: إذا تزوجست بسأخرى ساطلب الطلاق. هسل 
يجوز لهسا امستراط هسذا الشسرط ( عسدم التعدد ) قبسل السد خول. 
وهل يجوز لها أن تطسب الطلاق مسن زوجها إذا عسدد عليها؟ وما 
هي الحالات التي يجوز اها طلب الطلاق؟ 


نقول أنّ اشتراط الزوجة على الزوج في العقد عدم الزواج علها هو شرط 
باطل لأنه شرط قد حرّم حلالاء ع عَنْ ابي هُرَدْرَةَ رَضِيَّ اللذغنة: قَال: قال فثول 
الله 45: «الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جاب وعن عَمْرِو بِْنِ عَوْفٍ الْمُرَتَيَ أَنَّ 
رول ا ان ءال جا بين ال لمن الا لعا ةة خلال أذ 
اَل E TEE‏ شُرُوطية: إن طا حَرَّمَ EEE DES‏ 
قال اليَرْمِذِيُ: هدا سوک صّجيعح. وقال ابن قدامة" و و هله e‏ 


الزُهْرِيُ, وَقَتَا وَقَعَادَةٌ وَهِشَامُ بن عُرْوَةَ وَمَالِك OE‏ وَالفَّوْرِئٌء والشافعي > ابن 


الْمْنْذِرِ وَأَصِحَابُ الرّأي. ... وَاحْتَجُوا بِقَوْلٍ المي ب «كُل شَرْطٍ لَيْنَ في كاب 
اللَّهِء فَمُوَ بَاطِلٌ» وَإِنْ ان مِانَةَ شَرْطِ» وَهَذَا لَيْسنَ في كتاب اللَّهِء لِأَنَّ الضََّ لا 
03 فيك وَقَالَ الل ا دال ل نَ على شُرُوطِيِمْ إلا قرط أَحَلّ حَرَامَاء أو 


حَرَمَ حَلالا» وَهَذدَا يُحَرِّ َم الْحَلَالَ: وَمُوَ ازوج وَالنَّسَرَِي وَالَفَرُ؛ٍ ولان هذ 


1 رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 1۸1۰ 
رواه الحاكم برقم ۲۳۱۳ 


سس إرشاد السائل - 


شَرْط لَيْسنَ مِنْ مَصْلَحَة الْعَفْدٍ ولا مُقْتَضَاهُ وَلَّمْ يُبْنَ عَلَى التَعْلِيب وَالسَرَايَة 
فگان فاسدا كما لو شوّطث أن لا نسل تفش" 


ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير بأس ويدل عليه حديث تَؤْيَانَ قال: 
قال رول الهف مأَيُمَا اهْرَأةٍ سَأَلَتْ روجا الطّلاق في عير مَا باس فَحَرَادٌ 
عَلَمَا رَائْحَةَ الجَنئَّة!"!. وزواج زوجها من غيرها ليس علة توجب طلها للطلاق 
لأنه من الحقوق العي أثبتها الشرع له كما في قوله تعالى:# فَأَنِكحُوأمَا طَابَلَكُم 


مِنَأليْسَآءِ مى وَتَْتَوَرْبَعَ #[النساء"]ء وفي المقابل يجوز للمرأة إذا وجدت ضرر 
في استدامة العلاقة الزوجية أن تطلب الطلاق» كعجز الزوج عن القيام 
قوق الزوجية كالنفقة والمسكن والمعاشرة: قال ابن قذاهة" ماله قال: 
(فَإِذَا مَتَعَمَا فلم تجن هنا تاخدة: واختاوت قوافة: قوق الشاكة عقا ركيت 
3 ن الل اذا مد مَتَعَْ امْرَآَتَهُ التَمَمَةَ » لحُسُْرته» وَعَدَم مَا يُنْفِمُّكُ فَالْمَرُْهُ فر نن 
الصَّبْرٍ عَلَيْهِء وَبَيْنَ فِرَاقِهِ. وَرُوِيَ نَخؤْ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَء وَأبي هُرَبْرَةَ به قَالَ 
سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِبٍء وَالْحَسَنُء وَعُْمَرُيْنٍ عَبْدٍ الْعَزِيِزِء وَرتِيعَةٌ وَحَمَادٌ وَمَالِكٌ 

َخْمَى الْقَطَّانُء وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْمَيْدِي وَالشَافِعِيُ وَإِسْحَاقُء وَأَبُوعُْبَيْدِ 
وأو ؟ كَوْرٍ"1". وقال الدردير ‏ (وَلَمَا) أي لِلرَّوْجَة (التَطْلِيقٌ) على الرَّوْج (بالضَّرَرِ) 
وَهُو مَا لا يَجُوڙ شَرْعًا كَبَجْرِهَا بلا مُوجِبٍ شزي وَضَرْبهًا كَذَلِكَ وَسَهَْا وَسَبّ 
أبهاء تۇ يا بِنْتَ الْكَلْبِ يَا بِنْتَ الْكَافِرِ يَا نت الْمَلْمُونِ كُمَا يَقَعُ كَثِرَا مِنْ رَعَاع 
النّاسٍ وَيُؤَدّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى التَطْلِيقٍ كما هُوَ ظَاهِرٌ وَكَوَطَْنًا في دُبرِهَا لا 
ينعا مِنْ حَمَامٍ وَفُرْجَة وَتأدِيما عَلَى ترك صَّلَاةٍ أوْنَسَرَ أو ترفح عَلَهَا وَمَمَى 
شَهِدَتْ بَيَنَةُ َأَصْلٍ الضَّرَرِ فَلَهَا اخْتِيَارُ الْفِرَاقِ"0 


٩۳/۷ المغني‎ !'( 

"ا رواه أحمد برقم .5754 
1'] المغني ٠.٤/۸‏ 

لا الشرح الكبير ٠٤٥/۳‏ 


1۰ 
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س”: هل يجوز اتخاذ الأسباب لإنجاب مولود ذكر؟ 


الأسباب المشروعة في هذا الباب هو الزواج ومواقعة المرأة زمن الإخصاب 
رجاء الحملء» أما التدخل ت اختيار الجنس هوتطاول على مشيئة الله وارادته 


5 5 س و ا ص ٤‏ ع ا برب بو رد 
في خلقه قال تعالى: # له مللف السّمَوات وَالْأَرَض لق ما يَسَاءْ يب لمن يَشَاءْ 


ا ف ا رکاش و ا ودر 2 ت عور ر رر ر ورتب 
إا وَيَهَبٌ لِمَن يَشَاءُ آلذ كور ج أو يُرَوْجهُمَ ذكرَانا وَإِنَهَا وَل من يَشَاءُ عقيما إنهر 


« 03 


علي قَدِير#[الشفورى .4] » وقال تعالى: هو الى يُصَوَدْكُمْ فى الْأَرَحَا مِكَيِفَ 


الحمل في الأرحام وحدهء وهو الخالق لما يشاء كيف يشاء ذكراً أو أنفى على أي 


حال من حسن وجمال أو قبح ودمامة ليس ذلك إلا لله وحده. ومن زعم أ 
له ذلك من دون الله فقد أشرك بالله تعالى في خلقه. 


س۷: أقيمست محكمة شسرعية بين مسلمين لنض نسزاع حصل 
بينهم وني الأخسير رفض أحدهم الحكم وقسال إن القساض مسال 
إلى الطرف الآخر أو جار وما حكم له بالواجب فما حكمه؟ 


يقول الله عر وجل في كتابه :9# فلا وَرََكَ لا يُؤَنُون حق يُحَكْمُوكٌ فِيمًا شَّجَرَ 
وو SSRN‏ ولاو 


ر يت موه عي o‏ و 
ينهم ئ ا دوأ ف انق حَرَجَا هما قَصَيْت وَيُسَلِمُوأ َسَلِيمًا #[الننساءهت]ء 


فالواجب على المسلم إذا تحاكم إلى حاكم مسلم يحكم بالكتاب والسنة أن 
يرضى ويسلم ولا يجد في نفسه حرج من القضاء أي شكاً كما روي عن مجاهد 


1١١ 


في قوله: #حَرَجَا يما قَضَيّتَ € يقول: «شكاء!'!ء وذلك إذا حكم عليه الحاكم 


بحكم مستندٍ إلى نص من كتاب الله أو سنة رسول الله كيل فإن اعترض 
عليه ورده أو رفضه ودفعه فقد كفر بالله تعالى» وفي المقابل إذا كان حكم 
الحاكم مخالفاً لحكم الله أو رسوله في القضية ذاتها فلا ينفذ حكمه 
لينفّض عليه حكمه» وهذا فيما كان في صورة الفزاع دليل من كتاب الله أو 


سنة رسوله علا 

وان كان حكم الحاكم في صورة ليس فها نص من الوحي والحكم فها محض 
اجتهاد من الحاكم, فحكم الحاكم المسلم المجتهد ناقذ وليس للمحكوم عليه 
الاعتراض عليه وبلزمه الحكم بعد صدوره. 


س6 : ما حكسم رفح أعسلام الكفار للخسداع في الحسرب إذا كانست 
خالية مسن الصلبان. وما هو منساط الكنر فيها إن كانت 
للخداع؟ 


نقول أنَّ هذه الرايات الوطنية أو الأعلام الوثنية هي رمز للسيادة القومية 
وشعار للديانة الوطنية. فالعلم هو رمز الوطن وهو الراية والشعار اللذان 
يُعران عن الوطنية والانتماء. لذلك هو بمنزلة الصليب الذي هو شعار 
الديانة النصرانية. فكما أن النصارى يعظمون صلبانهم ويقنتون لها 
ويقاتلون دونهاء فكذلك قومنا يعظمون راياتهم ويقنتون لها ويقاتلون دونهاء 
وعليه نقول أنَّ رفع الرايات الوطنية في مقام القتال هو بمثابة رفع الصلبان 
سواء بسواءء فالقتال تحت هذه الرايات هو بمثابة القتال تحت الصلبان 
وهو من الكفر الصريح. 


رواه الطبري برقم 99.5 


۱۲ 
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أما الخداع في الحرب في هذا الباب فيكون بالحيل والمعاريض والتورية ولا 
يكون بالكفر الصريح الذي لا يحتمل غيره» فالمعاريض خلاف التصريح» وهي 
كلام له وجهان _كالمشترك اللفظي ‏ يفهم منه المخاطب معفى ومراد المتكلم 
معمى آخرء ففي الصّحاح: "المَعاريض في الكلام هي التَّْرَة بالثَّيْءِ عن 
الشَّيْءِ"٠'!.‏ وقال ابن الأثير:" المَعاريض: جمغٌ مِعْرَّاضء من التَمْرِيِضِء وَهُوَ 
خلافٌ التّصريح مِنَ القول. يُمَال: عرفت ذَلِكَ في مِعْرَاض كلاه ومِمْرَض 
كلامه. بِحَذْفٍ الْأَلِفِ"7! 

"قال عمر:«أمافي المعاريض مَايُغمي الرجل عن الْكَذِب» فالمعاريض: مَا 
يعرض به ولا يُصّرحء مندوحة, أي سَعَة وفسحة., أي: فا مَايَسْتَفْنِي به 
الرجل عَن الاضْطرار إلى الْكَذِبء يقَالَ: ندحت الشََّيْء ندحا: إذا وسعته"1"! 

وقال ابن القيم" وَمِنْ أَنْوَاع الْفِرَاسَة: ما أَرْشَدَت إِلَيْهِ السُنَةُ النَّبَوِيَةُ مِنْ 
التّخَلْصٍ مِن الْمَكُرُوهِ بِأَمْرِسَْلٍِ جدًاء مِنْ تَمْرِيضٍ بِقُوْلٍ أَوْ فِعْلٍء فَمِنْ ذَلِكَ: 
مَارَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَّدُ في مَسْنَدِه ' عَنْ | هُرَيْرَةَ - رضي اللَّهُ عَنْهُ-قَالَ:«قَالَ 
رج يَارَسُولَ اللَّهِء إنَّ لي جَارًا مُؤْذِينيء قال: انطّلِقء فَأَخْرِحْ مَتَاعَك إِلَى 
الطَرِيِقٍء قَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَةُ. 0 اتناس ا ةوا قتانف ؟ 
فَقَالَ:إِنَّ لي جَارًا مُؤْذِيني. فَجَعَلُوا يَفُولُونَ: للبم الْعَنْهُ الُم أَخْرِجة. فَبَلَعَهُ 
ذلك فَأَتَاهُ فَقَالَ: انجغ م إلى مَْزِلِكء فَوَآللَّهِ ل أوذساك أَبَدَا» قله ماليا هي 
لحيل امي آباخها الشريعة وهي كخفل الإنسان ريخل ماع على تغل ةين 
ظُلم عَيْره وَأَدَاهُ لا الاخْتيّ ال عَلَى إِسْفقَاطٍ فَرَائْضٍ اللَّهِ وَاسْتبَاحة مَحَاريه» 
في" الْمُسْتَدٍ " والفُتن عََنْ عَائِقَّة - رَضِي الله عَنمًا - قَالَّئْ: قال رول الله 


E 2 1 5‏ ت ةر د جه 7 2000 لقم ب د ب حك و 
كَللِيه: «مَنْ أخدَّث فى صّلاته فليَنصّرف». فإن کانَ في صّلاة جَمَاعة فليا 1 بأنفه 


#2 


وَلْيَنْصَرِفْ» . وَفي السُنَّة رمن ذكر الْمَعَارِِضٍ الَّمَي لا ثبطل حَقَاء وَلَائْجِقٌ 


بَاطِلَا گقؤله ب لِلسَائْلٍ «مِمن أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ مِنْ مَاءِ» 


1'] تاج العروس ٤٠٥/۱۸‏ 

"ا النهاية ۲۱۳/۳ 

1" شرح السنة للبغوي ٠١۹/۱۳‏ 
اا الطرق الحكمية ٠٤/١‏ 


1 
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س1: مسا حكم العمل على تصليح أجغزة الجوال للنساس 
بشكل عام. أو بيح الجوال للمشركين؟ 


نقول إذا غلب على الظن أن استعمال الهاتف يكون في المعاصي والمنكرات 
ولريما في نشر الكفر بالله تعالى على ما هو غالب الناس اليوم _إلا من رحم 
الله فيكون حكم بيعها وتصليحها من حكم الغالب على استعمالباء ولا فرق 
بين بيعبا لمسام فاسق أو مشرك لأن المشركين مخاطبين بفروع الشريعة 
کا معنا 


ويدل على ما ذكرنا ما ورد في بيع ما فيه إعانة على الحرام كالعنب لمن يتخذه 
خمرا والسلاح في زنمن الفتنة أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة وغيحدره: ويدل 


صد 
عليهعموم قوله تعال:# وَتَعَاوَنُواً على لبر وَآلكّقوّئ ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
وَألْعْدُونِ وَأتقُوا 2 نَّ آله شيد ألَعِقَابِ #[الماندة۲]. "في الْبَابٍ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ 


عِنْدَ أبي دَاؤْدء وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ» وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْحَاكم 
وَعَنْ بُرَئْدَةَ عِنْدَ الطَبَرَانِيَ في الْأَوْسَطٍ مِنْ طَريق مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمّد بْنٍ أبي خَيْتَمَةَ 
بلَفظ: «مَن حَبَسنَ العِنَت E‏ القطاق تى يَبِيعَهُ مِنْيَمُودِيّ أو نَصْرَانِيَ أو 
مف ا فَقَدْتَقَحَمَ النَارَعَلَى بَصِيرَقِ» ... وَأَخْرَجَه الْبَمَقِيُ بِزِنَادَةٍ «أؤ 
ِمَنْ يَعا م أن يَنَِدَهُ حَمْرًا»""ء وقال ابن رجب الحنبلي" لَّؤ عْلِمَ أنَّ الْمُْشْتَرِي 
لايش يشريه إلا لِلْمَنْمَعَة المحَرَمَة مِنْهُ لم يَجُرْبَيْعُهُ لَه عند الإمَام أَحْمَدَوَغَيْرِهِ 
من الما a SS‏ 
الْفِثَنَة» وَلَا بَيْعُ الرَيَاجِينِ وَالَأقَدَاح لِمَنْ يَعْلَمْ أنه يَشْرَبُ عَلَها الْخَمْرَء أو الُْلَامْ 
لِمَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ الْمَاحِشَةُ 
وَالْقِسْمْ النَانِي: مَايُنْتَمَعُ به مَعَ إِثْلَافٍ عَيْنْهِ فَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمْ مِنْهُ 
مُحَرَمَاء فَإِنَهُ يَحْرْمُ بَيْحْهُ كَمَايَحْرْمُ بَيْعٌ الخأزير وَالْخَمْر وَالْمَيْنَةء مَعَ أَنَّ في 


1'] نيل الأوطار ۱۸۳/١‏ 
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ضا مَنَافِعَ غَيْرَ مُحَيَّمَةء ككل الْمَيَْة لِلْمُضْطرّء وَدَفْع الْْصَّة بِالْخَمْرِ 
وإِطْمَاءٍ اربق به وَالْخَرَزِ بشَعْر الخأزير عِنْدَ قَوْمء وَالانيقاع بِشَعْرِهِ وَجِلّدِهٍ 
عِنْدَ مَنْ يَرى ذَلِكَء وَلَكِنْ لَماكَنَتْ هَذِه الْمَنَافِعٌُ عَفْرَ مَقْصُودَةِ لَمْ يُعْبَأيهَاء 
وَحَرْمَ الْبَيْعُ بكُوْنِ الْمَقْصُودٍ الْأَعْظَّم مِنَ الْخِتزير وَالْمَيْنَةِ أَكْلَيُْمَاء وَمِنَ الْخَمْرٍ 
شُربهَاء وَلَّمْ يُلْتَمَتْ إلى مَاعَدَا ذلك" » قال بن بَطَّالٍ إِنمَاكُرةَ بَيْعُ السَلّاح في 
الْفِدْنَة لِآَنَهُ مِنْ بَابٍ التَعَاوْنِ عَلَى الإثم وَمِنْ نَمَ ره مَالِك وَالشُافِعي وَأَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقُ بَيْعَ الْعِنَبٍ مِمَنْ يَتَخِذُهُ خَمْرَا وَدَهَبَ مَالِكٌ إل ة فَسْخ الْبَيْع"!. 


س :٠١‏ هل يجوز استقضاء كافر يحكم بالكتاب والسنة؟ 


نقول أنه لا يجوز استقضاء الكافر وان كان يحكم بالكتاب والسنة لأن 
العدالة شرط في القضاء وهذا باتفاق أهل العلم كما حكاه مسدد بن مسرهد: 
" فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجيمية افترقت ثلاث فرق فقالت 
طائفة منهم القرآن كلام الله مخلوق وقالت طائفة القرآن كلام اللّه وسكتت 
وهي الواقفة الملعونة وقال بعضهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فكل هؤلاء 
جهمية كفار يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا وأجمع من أدركنا من أهل العلم 
أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح ولا يجوز قضاؤه ولا تؤكل ذبيحته"!"!, 
وقال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاض جهمي» وقال صالح: وسئل أبي 
عن الرجل يكون قد أشهد رجلا على شهادة يدعوه إلى القاضي ليشهد له» 
والعاهى حبني قال الا يذهب إلبة, 

قيل له: فإن استعدى عليه فذهب به فامتحن؛ قال: لا يجيب ولا كراهةء 


يأخذ كما من تراب يضرب به وجبه"1". 


('] جامع العلوم والحكم 6459/7 
"ا فتح الباري ٠۲۳/٤‏ 

1"] طبقات الحنابلة ٠٤۳/١‏ 

سيرة الإمام أحمد" ص ۷٤١-۷۳‏ 
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قال عبد اللّه: سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا كان القاضي جيميا قلا لشهد 
عندة"!1١!,‏ 

'وتَقَلَ ابْنْ الحكم: كيف أَشَهَدُ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عَدْلَا؟ لا نَشْبَدْ عِنْدَه"!"!. وهذا 
فيه علة عدم الشهادة وهي عدم العدالة. 


س١١:‏ بعض الزنادقسة يقسول أن القاضي السذي يحكم بالقوانين 
الوضعية ني هذه المصاكم هو منفذ حكم ولسيس بطاغوت!! 
فكيف الرد على هذا الكلام أحسن الله إليكم؟ 


لميذكر أحد من السلف أن القاضي الذي يحكم بين الناس هو منفذ 
للحكم فهذا الاصطلاح محدث والغاية منه إخراج هذا الصنف من مسهى 
الطاغوت ومن ثم تجويز التحاكم إليه والكفر بالله تعالى» وتنفيذ الحكم غيدر 
إنشاء الحكم وثبوت الحكم كما قال ابن فرحون" فَصْلٌ في مَعْمَى تَنْقِيِذٍ 
الْحُكُم وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن: 

فيد خحُكُم تفسِه. وَتَنْفِيدُ حُكُم عَيْره» فَالْأَولُ مَعْنَاهُ الْإِلْرَامُ بِالْحَبْسٍ وَأَخْدُ 
الْمَالٍ بِيَدٍ الْفُوَةِوَدَفْحُهُ لِمُسْتَحِقَهِء وَتَخْلِيصُ سَائْرٍ الْحُقُوقِء وَإِيمَاءٌ الطّلَاقِ 
عَلَى مَنْ يَجُورُلَه إِيقَاعُهُ عَلَيْهِء وََخوذَلِكَء فَالتَْفِيدُ غَمْرُ التَّبُوتِوَالْحْكُم, 
فَالتَُبُوتُ هُوَ الث الْأُولى. وَالْحَكُمْ هُوَ الرَْْة الْوُسْطَّىء وَالتَنْفِيِدُ هُوَاللْْبَةُ 
التَالِمَةُ وَلَيْسَ كَل الْحُكام لَمْمْ قُوَهُ التَنْفِيذٍ لا سِيّمَا الْحَاكمْ الضَّعِيف الْفُدْرَةِ 
عَلَى الْجَتَابرَةِ فَهُوَيُنْثيِ الإِلْرَامَ» ولا يَخْطِرُ لَه تَنْفِيدُه لِتَعَذَرِ ذَلِكَعَلَيْهِ 
فَالْحَاكمٌ مِنْ حَيْتُ هُوَ حَاكمٌ لَيْسَ لَه إلا الإِنْشَاءً وَأَمَاقُوَةُ التَنفِيذٍِ فَأَمْدرَايِدٌ 


[' السنة لعبد الله ٠١١/١‏ 
[["]] الفروع ۳۰۸/۱۱ 
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عَلَى گؤنه حَاكمّاء ألا تر أنَّ المحَكُم لَيْنَ لَه قُوَّهُ التَنْفِيِذِء وَقَدْتَمَدَّمَ هَدَا في 
الُنْبَةِ السَّادِسَةٍ مِنْ رتب الولاية. 

الْقِسْمْ الثَّانِي: تَنْفِيدُ حُكُم غَيْرِدِء وَذَِكَ بِأَنْ يَفُولَ فِيمَاتَقَدَّمَ الْحُكُمْ فيه مِنْ 
خبرو تبنت عندي SS‏ 
الْمْتمّذٍ أَلْبَتَدَ وَكَذَا إِذَا قال تَبَتَ عِنْدِي أن كُلانا حَكَم بكَذَاء وَكَدَا فَلَيْمنَ حُكْمًَا 

مِنْ هَذَا المت َل لَوْاعٌ 21 عْتَمَدَ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكُم عَلَى خلافِ الإجْمَاع صح مِنْهُ أَنْ 
يَفُولَ تَبَتَ عِنْدِي أَنَهُ نَبَتَ عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَاء ا فالا وَالْحَرَامَ 
اراد الطواغيت الى لا تبصع الالام إلا بالكقربينا واجتنابيا ورك التحاكم 
لها وهو منطوق قوله تعال: يُريدُون أن يَتَحَاكمُوَا إلى الطعُوت وَقَدَ أمرُوأ أن 
کا به #[النساء. ] .عن عامر في هذه الآية: ألم تر إل ا عجو م 
امكو يمَآ أنزل إَِيكَ4 يعفي المنافقين # وما نر من قَبَلِكَ # يعني ي الود 


يريد يدون أن يَتَحَاكُمُوَأ إلى ألطّهُوتِ #يقول: إلى الكاهن # وقد مرو أن يفوا 


به #» أمر هذا في كتابه» وأمر هذا في كتابه»ء أن يكفر بالكاهن”""!. والآية 
نص قاطعٌ وحجة بيّنة في أن من تحوكم إليه بغير شرع الله يُسمى طاغوتاً. 

© قال جَابة: «گاتت الطوَاغِيتُ المي يَتَحَاكَمُونَ إِلَهاء في جُبَْنَةَ اح وَفي 
أُسْلَمَ وَاحَد وَفي كل حَيوَاحِدٌء كان يَغْزِلُ عَلَيهِمْ الشَيْطَان! "'. وَعَنْ مُجَامِدٍ 


قَالَ: «تَتَارَعَ يَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَيَجُلٌ مِنَ الَْمُوَدٍ فَمَالَ الَْمُوَدِيُ: اذْمَبْ بِنَا إلى 


1" تبصرة الحكام ٠١۲/١‏ 
"أ تفسير الطبري برقم ۹14۸ 
لكارواه البخاري 0/1 


۱۷ 
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مُحَمَّدِء وَقَالَ الْمُنَافِقٌ: اذهب بتا إِلَى كب بْنٍ الأشرف فَأَنْرَلَ اللَّهُ: « أَلوَتَرَِلى 
اديت يَرْعْمُونَ انهم اموأ مآ أنرل لَك وَمَآأَنزلَ مِن قَبَلِكَيُرِيدُونَ أن يَتحَاكمُوَآ إلى 

لصوت 4 إاساء:.<ء (وَهُوَ كَعْبُ بن الْأَشْرَفٍِ)1". 

وعَنْ مجاهد: « الطاغوت: الشيطان في صورة إنسان» يتحاكمون إِلَيْهِء وَهُوَ 


صاحب أمرهم كنا 


## وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. قال: «كَانَ أبُو بَرْرّة الأسْلَِي كَاهِنًا يَقْضِي بَْنَ الود فِيمًا 


يَتَتَاقَوُونَ فيه فَتَتَافَرَ إِلَيْهِ تاس مِنَّ الْمُسْلِمِينَ فَأَنْرَلَ ال 


اا مون ا َامعُوأبمَآأَنل إلَيَكَوَ ما أنزا من قبَلِكَيُرِيدُ يدون أن يَتَحَاكمُوَأ إلى 


لمَّتر إلى 


ألطَّعُوتٍ 4 إلى قَوْلِه: كك وَتَوَفِيقًا 1#آ. 

#© وعَنْ مُحَمّد بن إِسُحاقء قَالَ:" كَانَ ممن سمي لنا من المنافقين معتب. 
ورافع بن زيد بن بشرء وكانوا يدعون بالإسلام. فدعاهم رجال من قومهم من 
الْمُسْلِمِينَ في خصومة كانت بيهم إِلَى رَسُول الله 45 فدعوهم إِلَى الكهانء 
حكن لاقني E TEE ETON E‏ 
اموأ يمآ أنزل إِلَبَكَوَمَآأنرل مِن قَبَلِكَ إلى آخر القصة "ا 


ودنه أعلم وآخر وعوانا أن لمر دنه رب العالين والصللاة والسلام على 
سيرنا حمر له وعلى اله ورصحبه والتابعين)» 


['اتفسير مجاهد ۲۸٥/۱‏ 
"ا تفسير ابن المنذر ۷۷١/١‏ 
تفسیر بن كثير ۳٤۷/۲‏ 
اا تفسير ابن المنذر ۷۷٠/۲‏ 


۸ 
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